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من اهم ما تنص عليه الدساتير، هو
حق الإنــســـان في الـتـمـتـع بحـــريــــاته
وكفــالتهـا، ونـظم الــدستــور العــراقي
الـــدائـم حـــريـــات الإنــســــان العـــراقـي
وافـــــرد الفـــصل الــثـــــانــي مــن الــبـــــاب
الثــاني لـذلك، إذ بــدأ من المـادة )35(
الــتــي نـــصــت علـــــى ضــمـــــان حـــــريـــــة
الإنــســـان وكـــرامـته، ومـنعـت تـــوقـيف
الافـراد او اجـراء الـتحقيـق معهم الا
بمــــــوجـــب قــــــرار صــــــادر مـــن قــــــاض
مـختـص ويكــون قــراره قــد بنـي علــى
اسباب معقولة وكافية لتبرير عملية
ـــــــــوقــــيـفـه ـــــــشـخـــــص وت اعــــتـقـــــــــال ال
والــتحقـيـق معه، وقـــد يـبـــرز تــســـاؤل
هنـا، خـاصـة وان هـذا الحق قـد كفله
ـــــة ــــــة للــمــــــرحل ـــــدول ـــــون ادارة ال قـــــان
الانــتقــــالـيــــة الــــواجـب الـتــطـبــيق في
ـــــات ـــــوقــت الحـــــاضـــــر، عــن عـــملــي ال
الاعــتقــــال الـتــي تقـــــوم بهـــــا اجهــــزة
الـشـرطـة والـدفـاع في عـمليـاتهـا ضـد
الإرهــاب، والجــواب، يـتم هــذا في ظل
تـطـبـيق قــانــون الـطــوارئ والــسلامــة
الوطنيـة، وعادة فان قـوانين الطوارئ
هـي قــــوانـين اسـتـثـنــــائـيــــة في حـيــــاة
الــــشعـــــوب تفــــرزهــــا حــــالات خــطــــرة
واسـبـــاب واقعـيــة مـثل الـتـي يـــواجهــا
الـشـعب العـراقـي اليــوم من مخـاطـر
العــملــيـــــات الارهـــــابــيـــــة والجـــــريمـــــة
المـنــظـمـــة ويـنــص القـــانــــون علـــى ان
للـسلـطـة الـتنـفيـذيــة الحق بـاصـدار
اوامــــــر القــبـــض والــتـــــوقـــيف. ضـــــد
المــــشــتــبـه بهــم وايـــضـــــا، تـكـــــون هـــــذه
القـــوانـين طـــارئـــة ووقـتـيـــة، ويـنـتهـي
العمل بها بانتهاء الاسباب التي ادت
إلـــى صـــدورهـــا، ولان هـــذه القـــوانـين
ـــــى حقـــــوق ـــــرة عل ذات خـــطـــــورة كــبــي
الإنــســان، فـــالقــانــون يـبـين اجــراءات
تـطـبـيقهــا كـمــا يـبـين نفــاذهــا ومـنــذ
البــدء لـفتــرة محــددة وقــصيــرة مـثل
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فـــرد حـــريـــة الـفكـــر والـضـمـيـــر، كـمـــا
ضـمـنـت المـــادة )42( للعــراقـي حــريــة
الــتــنـقل. والـــــسفـــــر والــــسـكـــن داخل
العــــراق وخـــــارجه، وحــــريــــة الـــسـكـن
ـــــوحـــــدة ـــــد لل داخـل العـــــراق تجــــســي
الـوطنيـة التي اثيـرت عليهـا المخاوف
مـن تـطـبـيق نـظـــام الفـيـــدرالـيـــات في
العراق، كما منعت المادة المذكورة نفي
العــــراقــي أو ابعــــاده أو حــــرمــــانه مـن
العـودة إلى الـوطن، كمـا الزمـت المادة
ــــــر ــــــدعـــم وتــــطــــــوي ــــــة ب ــــــدول )43( ال
واستقلال مؤسـسات المجتـمع المدني،
وعلـى هذه المـؤسسـات قبل غيـرها، ان
تعي هـذا الـنص الــدستــوري المهم في
اســـتـــمـــــــرارهـــــــا لـلـعـــمـل في تحـقـــيـق
اهـدافهــا المشـروعــة وان تضـغط علـى
الحكـومــة من خـلاله عنـد تقـاعـسهـا
ـــــــر أو اهـــمـــــــالـهـــــــا في دعـــم وتــــطـــــــوي
مؤسـساتهـا المدنـية، كـما اشـارت المادة
المـــذكـــورة إلـــى الــنهـــوض بــــالقـبــــائل
والـعشـائـر بـاتجـاه القيـم التي تـسهم
في تـطـــويـــر المجـتـمع ومـنع الاعـــراف
العشـائـريـة، التـي تتنـافـى مع حقـوق
الإنـسـان وختـمت المـادة )44( الفـصل
الـثـــانـي الخـــاص بحـــريـــات الإنــســـان
العراقي بمنع تقيـيد ممارسة أي من
ـــــــواردة في ـــــــات ال الحـقـــــــوق والحـــــــري
الـدستـور أي تحديـدها الا بقـانون أو
ــــــــى الا يـخـل ذلــك ــــــــاء عـلـــيـه، عـل بـــن
التـحديـد والتقيـيد بـجوهـر الحق أو
الحــريــة وتـبقـــى اهم وســائل تــطبـيق
حقــوق الإنسـان العــراقي واحتـرامهـا
والوفاء بهـا هي الوعي بهذه الحقوق
ـــــــدســـتـــــــور الجـــمـــيـع ـــــــزم ال الـــتـــي ال
بتـطبـيقهــا والــوفــاء بهــا، أي بمـعنــى
اخـــــــر، تــكـــمـــن في مـــــــدى اســـتـفـــــــادة
الإنسان العراقي من القوة القانونية

والدستورية لتطبيق حقوقه.
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مـراجعــة القضـاء عنـد وقـوع جـريمـة
بحـقه لان هــــــذا الاتفــــــاق مخــــــالف
للنـظام العـام، كمـا ان قواعـد النـظام
العام نـسبيـة ومتطـورة بحسب تـطور
عــادات المجـتـمع ونـظــامه الــسـيــاسـي
والاجتمـاعي والاقتصادي اما الاداب
فـيعـــرفهـــا اصحـــاب القـــانـــون بـــانهـــا
القــواعــد الـتـي جــرى المجـتـمع علــى
اتبـاعهـا واصـبحت جــزءا من عـاداته
وتقالـيده بـحيث اصبح الافـراد يرون
انفسهم ملزمين باتباعها، كما كفلت
المـادة )37( حريـة تاسـيس الجمـعيات
والأحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة والانــضـمـــام
الـيهــا كـمــا مـنعـت اجـبــار احـــد علــى
الانضمـام إلى أي حـزب أو جمعية أو
ـــــى ــــــاره عل ـــــة أو اجــب ـــــاســي جهـــــة ســي
الاستمـرار في العضويـة فيها. ونصت
المـــادة )38( علــى حــرمــة الاتـصــالات
والمــراســالات الـبــريــديــة والـبــرقـيــات
الهــــاتفـيــــة والالكـتـــرونـيـــة وغـيـــرهـــا
ومـنعت مـراقـبتهـا أو التـنصـت عليهـا
أو الكـشف عنها واستـثنت المنع بقرار
قـضــائي لـضــرورة قــانــونيــة أو امـنيــة
ــــــســــــــان ــــــــدخـل، في حـق الإن وهــــــــذا ي
بـاحتـرام وحمـايـة خصــوصيته الـذي
الـــــزم القــــانــــون الــــدولـي الانـــســــانـي
ومــواثـيـق وصكـــوك حقــوق الإنــســان
الـــــدولــيـــــة الحـكـــــومـــــات بحــمـــــايـــته

واحترامه.
وجـاءت المـادتــان )39( و )40( لتـؤكـدا
حـريـة الافـراد في الالتـزام بـاحـوالهم
الـــشخــصـيـــة وممـــارســــة شعـــائـــرهـم
ـــــادة ـــــة وحـــــريـــتهـــم في العــب ـــــديــنــي ال
وحمــايــة امــاكـنهــا، ومـن المعلــوم، انه
كـــان لحـــرمــــان العـــراقـيـين مـن هـــذه
ـــــــات، الالاف مـــن الحـقـــــــوق والحـــــــري
ضحــايـــا المقــابــر الجـمــاعـيــة وقـتلــى
ـــــــر الاعـــــــدام الـــتـعـــــسـفـــي والـــتـهـجـــي
القـــســــري، واعــطـت المــــادة )41( لـكل
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العـــــالــم الــيـــــوم وجـــــاءت المـــــادة )36(
لـتـكفل الــدولــة حــريــة الـتعـبـيــر عـن
ـــــــة ـــــــوســـــــائـل وحـــــــري ـــــــرأي بــكـل ال ال
الــــصحـــــافـــــة والـــطــبـــــاعـــــة والاعلان
والاعـلام والنـشــر وحــريــة الاجـتمــاع
والـتظـاهـر الـسلـمي واشتـرطت المـادة
المـذكورة لمـمارسـة تلـك الحريـات عدم
مخـــالفـتهـــا للـنـظـــام العـــام والاداب،
ويعــرف البـعض الـنظـام العـام بـانه ،
الاســــاس الـــسـيــــاسـي والاجـتـمــــاعـي
والاقـتـصـــادي والخلقـي الـــذي يقـــوم
علــيه كـيـــان الجـمـــاعـــة، كـمــــا يقـــرره
نـظامهـا القانـوني، ومثـال ذلك، منع
الاتفــــاق علــــى سلـب حـق شخــص في
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مثل الخـوف والتهـديــد من المتـهمين
الحقيقيين أو حب المتهم والتضحية
مـن اجل حـمل الـتهـمــة عـنـه وهكــذا،
كما منعـت هذه المادة، الاحتجاز على
اســاس الاكــراه الـفكــري والــسـيــاسـي
وحـرمت الـعمل القـسـري، والـسخـرة،
أي اجبار الشخص على العمل بدون
اجــر لجهــة رسـميـــة أو غيــر رسـميــة،
ــــــالــنـــــســــــاء كــمــــــا مـــنعــت الاتجــــــار ب
ـــــس، ـــــــالجـــن والاطـفـــــــال والاتجـــــــار ب
واصـبحـت واضحـــة مخـــاطـــر إطلاق
ـــــذكـــــورة، ويجــب ـــــان للامـــــور الم العــن
مـشـاركـة الجـميع في مـنعهـا، وفي اقل
تقدير، لحماية انفسهم من ما يهدد
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ـــــذكـــــورة لـلحـــــد مــن ـــــة الم الاتفـــــاقــي
الـتعـــذيـب ، ويفـتـــرض بــــالعـــراقـيـين
اليـوم ومـن خلال كـافـة مـؤسـسـاتـهم
المـدنيـة والـسيـاسيـة مـراقبـة وضمـان
تـطـبـيق هـــذه المـــادة ومـنع الـتعـــذيـب
إلـى الابـد، خـاصـة وان حقـوق المـتهم
وصلـت إلـــى مــسـتـــوى يـتــيح له عـــدم
الاجابـة عن أي سؤال يـوجه اليه من
قبل القـاضي مـن دون ان يفسـر عـدم
الاجــابــة في ادانـــة المتـهم، يــستـــوجب
القـانــون ان يكـون صــريحــا وواضحـا
ومـطــابقــا للــواقـع من خـلال عمـليــة
كـــشف الـــدلالــــة وان لا تكـــون هـنـــاك
اسبـاب اخرى دفعت المتهم للاعتراف
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60 يـــومـــاً كـمـــا في قـــانـــون الــطـــوارئ
والسـلامة الـوطنيـة العـراقي النـافذ،
وبعـــــد انــتهـــــاء هـــــذه المـــــدة يــتـــطلــب
المـراجعة الاصـوليـة من حيـث ايقافه
او تجـديده كمـا حرمت المـادة المذكورة
جــمـــيع انـــــواع الـــتعـــــذيــب الـــنفــــســي
والجسـدي والمعـاملـة غيــر الإنسـانيـة
ومــنعـت تــــرتـيـب ايــــة نـتــيجـــــة علــــى
الاعتـرافات المنتـزعة بسـبب التعذيب
أو الاكـــراه أو الـتهـــديـــد كـمـــا اعــطـت
ـــــــة لـلـــمـــتــــضـــــــرر الحـق في المــــطـــــــالـــب
ـــــادي ـــــالـــتعـــــويـــض عــن الـــضـــــرر الم ب
والمعنـوي الـذي اصـابه وحـاجـة ابنـاء
المجـتـمـع العـــراقـي إلـــى هـــذا الـنــص
كبيرة لما عـاناه بسبـب التعذيب الذي
مـارسه الـنظـام المبـاد والـذي ادى إلـى
قتل خيـرة ابنائه اما بسبب التعذيب
مـبـــاشـــرة أو بــسـبـب الاعـتـــراف غـيـــر
الـــواقعـي الـــذي يـــدلـي به الــضحـيـــة
للــتـخلـــص مــن قــــســـــوة الـــتعـــــذيــب
الـوحـشي واسـتبـداله بـالمـوت وجـاءت
هذه المادة منسجـمة مع اتفاقية منع
الـتعـــذيـب الـتـي لـم يــصــــادق علـيهـــا
الـنــظــــام المـبــــاد لـــسـبـبــين ، اولهـمــــا،
لاشـتهــاره بــالـتعــذيـب علــى المــستــوى
ـــــــدولـــي بـحـــيـــث اصـــبـحـــت صـفـــــــة ال
مـلازمــــــة لمــمــــــارســــــاتـه مـع الـــــشـعــب
ــــــى تعـــــذيــب العـــــراقــي وتحـــــولــت إل
ــــــــــاء الحـــــصــــــــــار جــــمــــــــــاعــــي لـه اثــــن
الاقـتــصــــادي الــــذي كــــان الـــسـبـب في
حدوثه ، والسبب، في افتعال الازمات
وتفـريغ مذكرة النفـط مقابل الغذاء
من مـحتــواهــا الايجــابـي للـتخفـيف
ـــــشـعـــب الـعـــــــراقـــي ـــــــاة ال مـــن مـعـــــــان
وتحويـلها الـى مذكـرة النفط مـقابل
بقـــــاء الــنـــظـــــام الحـــــاكــم مـــن خلال
الــرشــاوى الـتـي كــشفـتهــا تحقـيقــات
الامم المـتحـــدة مـــؤخـــرا، وثـــانـيهـمـــا،
الــتخلـص مـن الـيـــات قــــد تفــــرضهـــا
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دور منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق المواطن ومراقبة تطبيقها
بغداد/المحامي: حميد طارش
الساعدي

تــشـكل مـنــظـمـــات المجـتـمع
المــدني، ظـاهـرة اجـتمــاعيـة
بارزة في النـظام الاجتماعي
العــراقي الـذي اخـذ يـتبلـور
بعد التـاسع من نيسـان عام
2003، علــــى الــــرغـم مـن ان
بــــدايــــات الـتـــشـكــيل تمـتــــد
لعقــود طـــويلــة، ارتــأيـنــا في
هـذا المـوضـوع اسـتطلاع اراء
اســـــاتــــــذة علــم الاجــتــمـــــاع،
بــظــــاهــــرة المـنــظـمــــات غـيــــر
الحكومية واثرها في توجيه
الادوار الــــوظــيفـيــــة لـلفــــرد
العراقي والمجتمع العراقي.

الثقافة والخبرة
تــــرى الاسـتــــاذة الــــدكـتــــورة
نـاهــدة عبــد الكــريم رئيـسـة
قسم علم الاجتماع في كلية

الاداب / جامعة بغداد 
ضـــرورة ان يـتـمــتع أعــضـــاء
هــذه المـنـظـمــات بــالـثقــافــة
والمعـرفـة والخبـرة والتـأهيل
الــعــلـــــــمـــــــي وبـــــــيـــــــنـــــــت "ان
مـنـظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي
هـي مـنـظـمــات انــســانـيــة لا
تــبغـي الـــــربح المــــادي وانمــــا
تــستهـدف رفــاهيـة الإنـسـان
الفـــرد والمجـتـمع، لـــذا فهـي
حـلـقـــــــة وصـل بــين الاســـــــرة
والدولة بمؤسساتها، لتنقل
عـلـــــــــى نـحـــــــــو صـــــــــادق مـــــــــا
يحـتـــاجه المجـتـمع بــافــراده
وجمـاعـاته ومـا يـنتـاب هـذا
المجــــــتــــــمــع مــــــن هــــــمـــــــــــــــوم
وصـعوبـات ومشكـلات تحول
بـــــــــيـــــــــنـــه وبـــــــــين تحـــقـــــــــيـــق
طمـوحاتـه افرادا وجمـاعات

الى الدولة.
ولــذلك فــان عـملهــا يتــركــز
بصورة اساسيـة على تقديم

ـ

عــن ان المــنـــظــمــــــات تمـــثل
الـــــشعــب تمــثـــيلا صـــــادقـــــا
وامــيــنـــــا لان لا مـــصـلحـــــة
لـــــــــديـهـــــــــا في المـــــــشـــــــــاركـــــــــة

السياسية.
رقيب شرعي

وتقــول الاستـاذة الــدكتـورة
لاهـــاي عـبـــد الحــسـين "ان
منــظمـــات المجتـمع المـــدني
ركــن مــن اركـــــــان المجــتــمـع
الـــديقـمـــراطـي، وتعـمل في
الوقت ذاته كـرقيب يتصف
بـــــالمــــشـــــروعــيــــــة علـــــى اداء
المـــؤســســـات الاجـتـمـــاعـيـــة
ومـــــــــؤســــــســـــــــات الـــــــــدولـــــــــة
وبـحــــــــســــب عـلــــمــــي فـــــــــــان
المجتمعات المتقدمة تتميز
بـضخــامــة عـــدد منــظمــات
المجـــتـــمـع المــــــــدنـــي فـــيـهــــــــا
ودورهــا الحـيــوي الـنــاشـط
في المجتمع وينحسر دورها
في المجـتــمعــــات المــتخـلفــــة
والخـــــــــــاضـعـــــــــــة لـلــــنــــــظــــم
الاستبـدادية لانهـا لا تعير
اهتمـامـا لهكـذا مــؤسسـات
ولا تـــريـــد أي دور لـــرقـــابـــة

شعبية على ادائها".
اهداف نبيلة 

وشــاطـــر الاستــاذ الـــدكتــور
طـــالـب الـــســـودانــي زملاءه
رايهـم بــاهـمـيــة مـنـظـمــات
المجـتمع المــدني لـلمجـتمع
العـــراقـي، فقـــال "كـمـــا هـــو
مـعـــــــروف ان ظـهـــــــور هـــــــذه
المــنـــظــمـــــات والمـــــؤســــســـــات
الإنــســـانـيـــة ذات الاهـــداف
الــــنــــبــــيـلـــــــــــة في المجــــتــــمـع
العــــراقــي ظهــــرت بــصــــورة
واضحــــة وجلـيــــة ومـثـيــــرة
للانـتبـاه حـديثـا وتحـديـدا
بـعــــــــــد ظـهــــــــــور الـــنـــــظــــــــــام
الـعراقي الجـديد والـتزامه
مــبــــــادئ الــــــديمقــــــراطــيــــــة
وحقـــوق الإنــســـان ودفـــاعه
عن حقـوق المرأة والاقليات
واعـتمـاده مبـدأ الـتصـويت
والترشيح والحـوار وثقافة

التسامح.
ولذلك فتح المجـال بصورة
واسعـة وبـدعم وتعـزيـز من
المــنـــظــمــــــات الإنــــســــــانــيــــــة
العـالميـة لمنـظمـات المجـتمع
المــدنـي  n.g.o.sلـتـمــارس
كـل حـــــــــســــب مـجـــــــــــالـهـــــــــــا
اهــــــــــدافـهــــــــــا الــــنــــبــــيـلــــــــــة،
واسـهــــــــامـهــــــــا في المجـــتـــمـع
العـــراقـي الـــذي هـــو احـــوج
مــا يحـتــاج إلــى نـشــاطــات
واسهـامـات انـسـانيـة وتـابع
الــــــســــــــودانـــي، لــكـــن هــــــــذه
الــصـــورة الجـمــيلـــة تحــمل
نقــيـــضـــتهــــــا في الجــــــوانــب
الـسلبيـة ويسـتدرك قـائلا:
مــــــــا يــــــــامـلـه ويـــنـــتــــظــــــــره

مجتمعنا منها.

الـعـلاقـــــــــــة بــــين الـــــــــــدولـــــــــــة
والمـنــظـمــــات لـكـي تحـتــضـن
الــــــــدولــــــــة وتــــــــرعــــــــى هــــــــذه
المنـظمــات بــرغم ان الــدولــة
لـديها وزارة لـشؤون المجتمع
المــدني الا ان هـذه الـوزارة لا
تـعــمـل مــن اجـل تــــطـــــــويـــــــر
وتـعـــــمـــــيـق الـعـلاقــــــــــــة بـــــين
مـنـظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي

والدولة؟ 
الحاجة إلى الدعم

المادي
وشـخـــــص الحــــــســـن .. اهـــم
المـــشـكلات الـتـي تـــــواجـههـــــا
المـنـظـمـــات في انهـــا بحــاجــة
إلـى الــدعم المـادي وبحـاجـة
لان تـشارك في اتخـاذ القرار
الخــــاص بــــادارة وتــصـــــريف
مـسؤوليـة  المجتمع والـدولة
، فـالدولة مـع شديد الاسف
هـي الـتــي تقـــرر لـــوحـــدهـــا،
اتخـاذ مـا يلـزم لادارة شـؤون
الــــــــــــدولــــــــــــة والمجــــتــــمـع ولا
تـستشـير مـنظمـات المجتمع
المـدني، وهـذا ما يجـعل هذه
المـــنــــظـــمـــــــات ضـعـــيـفـــــــة ولا
تــــــــشـــــــــــارك في الـعــــمـلــــيـــــــــــة
الـديمقـراطيـة، والسـياسـية،
عــلــــــمــــــــــــــــا ان مــــــن اســــــــــــس
الـديمقــراطيــة قيـام الـدولـة
بــاشــراك جـمـيع المـنـظـمــات
الاجـتـمــاعـيــة والــسـيــاسـيــة
وبضمنها منظمات المجتمع
المـدنـي فيهـا لـكن الـدولـة لا
تــشـــرك هـــذه المـنـظـمـــات بل
تـنفــرد بــاتخــاذ هــذا القــرار
الخــــاص بـتــصــــريف شــــؤون
الدولـة والمجتمع، وفي بعض
الحـــــالات يـكــــــون القـــــرار في
غير صالح المجتمع  ناهيك
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المـنــظـمــــات علـــى مــسـتـــوى
عــال من المعـرفــة والثقـافـة
والاطلاع الـــواسع لان هـــذا
يعــتــبــــــر أســــــاســــــا لـــنجــــــاح
افـــرادهــــا وكل عـضـــو فـيهـــا
يعـتـبـــر "مـثـــالا" انـــســـانـيـــا
طــيــبــــــا لمــــــا يمــتـــــــاز به مــن
صفـــات ومــــؤهلات وقـــدرات
ثقـــافـيـــة وخـبــــرات مهـنـيـــة
تجعله قـريبـا ممـا يقـدم له
المــســاعــدة وتــزيــد مـن ثقــة
المجـــــتـــــمـع بـه وتـــــــضـعـه في
مـكــــانــــة ممـيــــزة، لان هــــذه
الخــبـــــرة والمــــــؤهل الـعلــمــي
يسـاعـدانه علـى النجـاح في
عمله وهـذا مـطلب اسـاسي
للاعـضــاء الــذيـن يـنـتـمــون

لهذه المنظمات.
العلاقة مع الدولة 

الاسـتـــاذ الـــدكـتـــور حــســـان
محمـد الحـسن استـاذ علم
الاجتمـاع ورئيس الجـمعية
ــــــــــــوم ــــــــــــة لـلـعـل الـعــــــــــــراقـــــي
الاجـتـمــاعـيــة ركــز حــديـثه
عـلــــــــى اهـــمـــيــــــــة ان تـقــــــــدم
الـــــــــدولـــــــــة الـــــــــدعـــم الـلازم
لمـنـظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي
كــي تكـــون قــــادرة علـــى اداء
دورهـــا الـــوظـيفـي المـنــشـــود
مـوضحـا ان هنـاك علاقـات
غـيــر جـيــدة بـين مـنـظـمــات
المجـتمع المـدني ومــؤسسـات
الـــــــــدولـــــــــة، لان الاخـــيـــــــــرة
تحتكر الـقوة والثروة بينما
مـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي
في العـــراق، ضعـيفـــة وغـيـــر
مــــدعــــومــــة مـن الــــدولــــة لا
مــاديـــا ولا معـنــويـــا، ونحـن
كــــــمــخــــــتـــــــــصــــــين في عــلــــــم
الاجـتـمــــاع، نــــريــــد تقــــويــــة
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المــســاعــدات بـكل مـــا تعـنـيه
كلـمــة المــســاعـــدة، والمعــونــة
لـلافــــــــــراد والجــــمــــــــــاعــــــــــات
المختلفـة من اجـل مواجـهة
مــا يعتــريهـم من صعـوبـات
تحــــــد مــن قـــــــدرتهـــم علــــــى
ممــــارســــة حـيــــاتهـم بـــشـكل
طـبيعـي واستــدركت ، ولـكن
قــــــد تـكــــــون هــنـــــــاك بعـــض
المنظـمات التي لا تـستطيع
ان تـــــؤدي هـــــذه الـــــرســـــالـــــة
الإنـســـانيــة بــالـصــورة الـتي
تخـــــدم المجــتـــمع لأســبـــــاب
تعـانـي منهــا علـى مــستـوى
امـكـــــانــيــــــاتهـــــا وقــــــدراتهـــــا

وكفاءتها.
أو علــــى مـــسـتــــوى نــــوعـيــــة
وقــدرات افــرادهــا حـيث قــد
تـــتعــــــرض إلــــــى نــــــزوعــــــات
نفـعيــة ومـصلـحيــة قـبل ان
تقدم خـدماتها، وهـذا يؤثر
في سمعتها وسمعة البعض
ممـــا يـــؤدي بـــالمـــواطـن إلـــى
عــدم الـتعـــاون معهــا ان لـم
تقـدم له شيئـا بحيث تـزيد
مـن ثقـته بهـــا ولهـــذا نحـن
نــــــــــــامـل ان تـــكــــــــــــون هــــــــــــذه
المنــظمــات بـعيـــدة عن هــذه
الممارسـات النفـعية الـذاتية
بـاعتبار انهـا مبدئيـا تسعى
لـلــــصـــــــالـح الـعـــــــام لـلـفـــــــرد
والمجـتــمع، هــــذا مــن جهــــة
ومـــن جـهـــــــة اخـــــــرى، فـــــــان
مـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي
لهـــا مـيـــزة بـــافـــرادهـــا وهـي
ثقـافة ووعي ومـؤهلات لها،
لان هذه الثقافة والقدرات،
والتاهيل المهني مهمة جدا
لنجـاح أيـة مـنظمـة، ونـامل
ايـــضــــــا ان يـكــــــون أعـــضــــــاء

اساتذة في علم الاجتماع يتحدثون:   

المنظمات غير الحكومية تعترض دورها مشاكل في الخبرة والتأهيل
استطلاع: علي المالكي

قــــالـت هـنــــاء ادور رئـيـــســــة جــمعـيــــة
الامل العـراقيـة ان الجمعيـة ستـقوم
بـسلسلـة من الفـعاليـات والنشـاطات
الـتــثقــيفـيـــة والــتعـبـــويــــة للــنهـــوض
بمستـوى الوعـي النسـائي، ولا سيـما
الـنـــاشـطـــات في الحـــركـــة الـنــســـائـيـــة
ومـنــظـمــــات المجـتــمع المــــدنـي حــــول
حقـوق المراة في الـدستـور وتاثـيره في
التـشـريعـات والقـوانـين، وتطـبيقـاته
في الـــــــواقـع، وكـــــــذلـك بـــــــالــتــثـقــيـف
بـالمـواثيق الـدوليـة لحقــوق الإنسـان،
وبالذات اتفاقية الغاء جميع اشكال
التمييز ضد المرأة، وسيتم عقد عدد
مـن ورش العمل التـدريبيـة في بغداد
وكــــــركــــــوك وبـــــــابل وكــــــربـلاء وصلاح
الدين، كما ستنطلق عدد من الفرق
الجــــــوالـــــــة في محــــــافـــظـــــــات بغــــــداد
والـــنـجـف وكــــــــربـلاء وبــــــــابـل وصـلاح
الــــــديــن وواســـط والــبـــصــــــرة واربـــيل
والـديــوانيــة لنـشــر ثقـافــة دستـوريـة
شـعـــبـــيــــــــة بـــين مـخـــتـلـف الاوســــــــاط
الاجـتمـــاعيــة مـن النـســاء والــشبــاب
والــرجــال، في الاحـيــاء الــشعـبـيــة في
امــاكـن العـمل في عـــدد من الــوزارات،
وفي المعـــاهـــد والمـــدارس والجــــامعـــات
وفي الحـسيـنيــات، والمنـاطق الــريفيـة
ايـــضــــــا حــيــث ســتــــــرتــبـــط عـــملــيــــــة
التـوعية الدستورية بتقديم خدمات
صحيـة وعلاجيـة للـنسـاء والاطفـال
مجـانـا في المنـاطق الــريفيـة التـابعـة
لمحـافـظـة كــربلاء. وقــالت ان عـمليـة
التثقيف بالدستـور لن تتوقف حتى
بعـــد اقـــراره. وهـنـــاك بـــرنـــامج واسع
لمـواصلة التثقيف بالـدستور وعملية

واللـقاءات والحـوارات المكثفـة التي
جـرت مع الـعديـد من الـشخصـيات
الـــسـيــــاسـيــــة الـبــــارزة، مــثل رئـيـــس
الجـــمـهــــــــوريــــــــة ورئـــيــــــس الــــــــوزراء
والبرلمانـيين وقادة الاحزاب والكتل
السـياسـية وبعـثة الامم المـتحدة في
الـعــــــــراق، وعـــبــــــــر وســــــــائـل الاعـلام
وتـنـظـيـم الاعـتـصـــامـــات في بغـــداد
وعــــدد مـن المــــدن الأخــــرى، شــــددت
الحـركــة النـســائيــة العــراقيــة علـى
مـطــالبـتهـا بــدستـور مـدنـي يحقق
سـيــــادة دولـــــة القــــانــــون الــــدولـيــــة
لحقـوق الانسـان، وعبرت ايـضا عن
قلقهــا ازاء بعـض المــواد الغــامـضــة
والـعــــــــدالــــــــة والمــــــســــــــاواة ويـلـــتــــــــزم
بــالمعــاهــدات والملـتـبــســة الــواردة في
مسودة الدستور، التي يغلب عليها
الــــطـــــــابـع الـــــــديـــنـــي والــــطـــــــائـفـــي
والعشائري وقالت ادوار لن تتوقف
مــثل هــــذه الـنـــشــــاطــــات مــن المهـم
مــــواصلــــة الجهــــود لـتـنـــشـيــط دور
مـنظمـات المجتمع المـدني، وخـاصة
المنـظمــات النـســائيــة في استـكمـال
البناء الديمقـراطي لنظام الحكم،
وفي عمليـة التحـولات الاقتصـادية
والاجتمـاعيـة، وفي مسـاندة حـقوق
المـــراة في الـتــشـــريع وفي الـتـطـبـيق.
ـــــــــوجـــيـه الـــــــشــكـــــــــر ـــــــــد مـــن ت ولا ب
والامـتـنـــــان للـــــدعـم الـــــذي تـلقــته
جمعيـة الامل العـراقيـة في تحقيق
بـرامجهـا المذكـورة من قبل بـرنامج
المـــــــرأة الانمـــــــائــي لـلامم المــتـحـــــــدة
ومـجـلــــــس الــــــسـلام الــكـــنــــــــائــــــســـي

الهولندي.
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تـطبـيقه تتـضمن اقـامـة العـديـد من
الـفعــــالـيــــات بــــالــتعـــــاون مع شـبـكــــة
الـنسـاء العـراقيـات، تحت شعـار افاق
مـسـتقـبل العــراق ـ المــرأة والــدستــور،
تـشـارك فـيه كل محـافـظــات العـراق،
يـتــركــز الـبحـث فـيه علــى الحــريــات
العــامــة وحقـــوق النـســاء في مـســودة
الــدستــور، وكــذلك حــول وضع المــراة
في قــــــانــــــون الاحــــــوال الـــــشخـــصــيــــــة
ويـسبق هـذه الفعـاليـة بفـترة وجـيزة
تــنـــظــيــم مـــــؤتمـــــر نــــســـــاء الجــنـــــوب
لمحــــافــظــــات الـبــصــــرة والـنــــاصــــريــــة
والعـمـــارة ـ ولا بـــد مـن الاشـــارة إلـــى
الـتحـضـيـــرات المــبكـــرة المــشـتـــركـــة في
اجـتـمــــاع الهـيـئــــة العــــامــــة لـــشـبـكــــة
الـنــســـاء العــراقـيــات، الـــذي عقــد في
ايار الماضي، للتثقيف حول المفاهيم
الــدسـتــوريــة وكـيفـيــة المــســاهـمــة في
صـيــاغـته، ويــذكــر ان جـمعـيــة الامل
العـراقيـة ســاهمت بـنشـاط ملحـوظ
بـــالـتـنــسـيـق مع مخــتلف المـنـظـمـــات
الــنــــســـــائــيــــــة في بلــــــورة مقــتـــــرحـــــات
ملـمــوســة بــشــان مــســودة الــدسـتــور،
تـستـند إلـى مبـدأ المواطـنة والمـساواة
بـين جميع اطـياف الـشعب العـراقي،
ــــــــراف ــــــــى ضــــــــرورة الاعـــت ركــــــــزت عـل
بــــالحقـــوق الإنــســـانـيــــة للـمـــراة كـــام
وعاملة ومـواطنة، ومنع جميع انواع
الـعنف والتـمييـز ضدهـا ورفع نسـبة
تمثيل النساء في جميع مواقع صنع
القرار في اجهـزة الدولة ومـؤسساتها
والـتـــاكـيـــد علـــى الـتـمــسـك بقـــانـــون
الاحـــــوال الــــشخــصــيـــــة المـــــرقــم 188
لــسـنـــة .1959 ومـن خلال المـــذكـــرات
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بعد اقراره في الاستفتاء العام...
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